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منجديدةطبعةالشهرهذاالآدابدارعنتكمدر

رأليوقد.الإسلامتغطيةسعيد،إدوارداليروفسور

دار)الكتابهذامنالثانيةالطبعةمقذمةمنطويلة

كامنفكثير،6991العامهوكتابتهازمنأنمن

مازالتوالعربوالمسلمينالإسلاموشيطنةالغربية

ركؤالإسلامتغطيةصدورعلىسنةعشرةالخمسخللأل

المسلم!مكئفءعلىبشكليوالغربئةالأمريكئةالإعلاموسائل

مبالذ(شذبتنميطيثسمالتركيزهذاومعظئم،والإسلام

والم.هذاكتابيفيوضعئهأنسبقمفاحذة،وبعداوةءأكثز

كيفدووصثص،والإرهابالخطفأعمالفي"الإسلام"دوزأن

وتهدد"نا"بتهديبمكشوفيبشكلإ،كإيرانالمسلمةالدولقيام

المبافلتفجيرالأخيرةالمؤامرةبشأنوالتكفناتعينتميا،طريقة

ذلاكل؟المياهمصادرلتسميمالتجارئةالسفرخطوطوتخريب

ولص.الغربيئالوعيمتزايدءلإثارةبشكلئستخدمأئهيبدو

العادشوونفيالخبراء""منهيئةإلوجودإلىتجرزلط

طب

ل!!م

داوقنتجأة

سعيدإدوارد

إدري!مرسماح:لرجمه

*.الكبيرالراحل،

)!حصىد،!*،-!طثبر-مقاطغهناننشر

أ*!لآ؟مم!+"؟!ى!

لا!*!في!7*!؟سبمالرغمعلى(تنتج

بمسبر!؟"خ؟؟؟الاستشراقية،ت

و!!ء!خ!؟-!!ش!ء3س؟!ننير!ث!كاءتزدذلمإن،شالها

ش!"بر31--أغ7طبر!بخير!غجمزئينز؟!-!بر!خ!-غئن

-يرنخبم؟3ع--ع،+!خءلم!،*!*نر!ي*9يزور%؟حلا؟قي+!-،!ع-؟

11الإسلاميئ،الدينأو"المسلمة،االشخصثةأو"المسلم"العقل

الذ3النقاشفيئقالأناليوتمئضكنلاككل،الإسلامثةالثقافة

الشرقث!أو،اليهويىأو،الأفارقةعنالسائدالإعلامفيي!داول

الآسيوئين.أو،الآخرين

11امتدعلىللمشاعرانبعاثفعلأهناك.معفدةالصورةإذن،

وغيممنطمة،جذاكثيرةإرهابحوادثوهناكالإسلاميئ،العالم

للعالالعاثمالوضعإن.وإسرائيلثةغربثؤأهدافيمنطمؤضذ

ذلكفيبمارفاهئته،وانخفاضإنتاجئتهبانخفاض-الإسلاميئ

للديموقراطئةالنسبيئوالغيالب،الرقابةقبيلمنظواهز

القصالشديدةوالدولي،للديكتاتورياتائمزعبةوالسياد؟

-.ة-ة11-ءا*ا!-ثرر.--ا-.-اء،:-.ه-ا.!.:ا!4ء

فإرذلك،علىعلاوة...أساسئةإسلامئةدولأيشثملوهذا"،!القويمةالمعيارئةالاستشراقئةللافكارغريئاانتعاشئاهناك

مرعدذيمارسهالذيإليئ()بالنسبةالتسفطيئالاختزال،عاقةالأبيضغير،المسلمالشعبعنتقويضئها،شتقوان

السابع،القرنيمكة"عنضبابئؤبفانتازيااللأئذينالأشخاص1فيهتوففثوقبفيمذهلةبارزةمكانةتبؤأثأفكازوهي

إئصاليوتم،الإسلاميئالعالمفيمتعذد؟لأمراضدوا:بوصفهاالمجموعاتكلحيالالدينثةأوالعنصرئةالمغلوطةالتمثيلاث

مطلفا.نفاقانكرائهسئيكونجذابغيزخليطهوأنفالحال.الحصانةتلكبمثلالشزيانعنالأخرىالثقافثة

رقعةأوأكلمةاستخداممجزذأنهيخشيتيأنغيرآخزالغربفيأضحثقدالإسلامعنالخبيثةالتعميماب

فريؤذيعشوائئا،لإدانتهأو"الإسلام"لتفسيرإفا،"الإسلام"عنئقالوماالأجص؟الثقافاتمنللحم!المقبولةالأشكال



بدورهيستدعي،الهجوممنشكلأيصبحأنإلىالأمرواقع

،الإسلامباسمناطقينأنفشهمتمئئواقنبينالعداءمنمزيذا

صغيزاجزءائعزكأ،("الإسلامإن.الغربباسموالناطقين

اليوميضئمالذيالإسلاميئ،العالمفيفعلأيخدثمفانسبئا

والمجتمعاتالبلدانعشراتعلىويحتويشخص،ملياز

الت!جاربمنبالطبععددءلامتناهلموعلى،واللغاتوالتقاليد

كلتغزؤأننحاولأن،بساطةبكلالخطأ،لمن!ائه.المختلفة

المناظرينإصرازكانماأئا،""الإسلاماسفهشي/إلىذلك

الولاياتفيأساسيئبشكلالناشطين-الصخابئالمستشرقين

يتحكمالإسلامأنعلى-واسرائيلوبريطانياالمثحدة

نأوعلى،الأسفلإلىالأعلىمنالإسلامئةبالمجتمعات

الكنيسة""بينفصللاأنوعلى،منسجمواحذكيان"الإسلام"

معظخ!أنالكتابهذافيوأزعم.جزاوهلئم،الإسلامفيوالدولة

انعدافاا!ثرالنوعومن،مقبولغيزتعميخ!الكلامهذا

الدينئةالمجموعاتحالفياستخدافهاأفيئضكنولاللمسؤولئة،

...الأرضوجهعلىالأخرىالسكانئةأوالثقافئةأو

صحافيينإلأنجدلاماغالئافإتناالعلميئأ،االبحثمنوبدلأ

فيوتزيدفوزاالإعلاموسائلتلتقطهامت!رة،بأحكابمئذلون

عليهيحيلونامتقلقلأ،زلقمفهوئميفوحعملهموفوق.إثارتها

ترتبطباتتكلمةوهي!الأصولئة،"مفهوئمإئه؟ثابتبشكلإ

)يتح!مزدهر؟علاقؤذاثأتهامع،بالإسلاماليئشبيمابشكلي

الإحالاتإن.والهندوسئةواليهودئةبالمسيحتة(عادةتجافلها

نأتضئمنوالأصولئةالإسلامبينقمئدقيبشكلإالمصنوعة

الشي:كأثهماوالأصولئةالإسلامإلىالعادفيالقارىتئظر

اختزالإلىالنزوغالاعتبارفيأخذنالووحتىأساشا.نفممئه

هذاعنوالتعميماتوالتنميطاتالأحكاممنحفنؤإلىالإسلام

كلتعزيزفإنتغتنقه،التيالشعوبوجميعومؤشسهالدين

وبدانئتهعنفئته!قبيلامن-بالإسلامالمرتبطةالسلبئةالحقائق

!فىحدثوقد.ويدوميتأئد-التهديدئةوخصائصهوتقهقهرئيه

وأ!الأصولئة،"مصطلحلتعريفجهدءجذقيأفيدونمنذلك

لإضفاءأو!التطزف،"أو؟الراديكالتة"دمحذدمعئىلإعطاء

%05أوا%.أو5%إنمثلأ)كالقولالظواهرهذهعلىسياق

أصولتون(.المسلمينمجموعمن

تعبيرمنأثزاوأبعذأضختموقعذوالأخيروالتعبيرالمسيحيئ،"

حذإلىأصدنولكئهالمرخرفغيرأ8ع!)صأ(34اول،زالاأالمسيحئة

منكبيزاجزءا\)إن:فيقولبعيذاالغوصنرودمانويواصل.سا

غقدةوئخبطهالاجتماعثة،الانقساماثتمزقهالإسلاميئالعالم

التأثيراتحيالبالمرارةوئحسن،الغربإزاءالماذفيالنقص

لوشىبرناردأسماه)ماالامتعاضاثوتذفعهالغربئة،الثقافئة

مجزدتبدولاللغربالخبيثةعدائهنزعةإن(.الغضبممياسات

الخطابمنالنوعهذافيلويسبرنارددوزأنوالحق."تكتيك

لارودمانأنعلى.قريبعفاخاصئااهتمافالهسأفر؟أمز

الإسلامئة"النقص"عقدةعنمزاعمهعلىبرهانأفييقذم

ئدليأنيكفيهبلالإسلاميئ،والغضبالإسلامئة-الامتعاضات

فيتمثيييماو)إساعة(تغطيئهتتئمكما"الإسلام"لأنباذعاءاته

فئهضايقفتالإعلامئة،التنميطاتوفيالاستشراقيئ،الفكر

معذلؤمحذداتيأومدغمؤحججإلىالحاجةدونمنوفدائا

عندروتينيئبشبمرودمانيشتخدمهالذيالنوعمناملطفة(

نأونوذ.نفشهالمسيحيئ"!العالمأو"الغربيئ"العالمنقاش

يشعرالعالمفيمسلمالبليونواحدءمنكلأهل:نسأل

وأأندونيسيافيمواطنيكلهل؟النقصوعقدةبالغضب

يبدأكيفالغربثة"؟"التأثيراتمنيمتعضمصرأوباكستان

نأأئم؟كهذهأساسئؤأسئلؤإجاباتءعنعلىالحصولفيالمرء

ثقافؤأودينيأفيإزاءنفعلكمااستكشافهئضكنلا"االإسلام

يقصدين-الأخرىوالثقافاتالأديانلكلخلافا-لأئهأخرى

وكأئهعنهالحديثئضكندين!العادئة،"الإنسانئةالتجربةخارج

نفسئة؟بأمراخيفصائاإنسائائشثبه-فيهماوبئئ-

جئاشئا،عداءللإسلاممعادوهويائبس،دانيالتأفلواأو

"علىالإسلاتم"يغرف"،كمستشرقأئه،الرئيسةوشمئة

بعضمننفشهيحرريائبس.المرؤعةالبغيضيماحقيقتيما"

عددفيا599العامخري!ئشرثقطعةء!فكرتبمافيالتفلات

ثضة!ليسهو:متواضععنوانيتحتإنتيستناشونالذا

أفيفيئبرئلاوهو."الأصوليئالإسلاممعالتعافئ:معتدلون

نفشهيكففلاالذي-الراديكاليئالإسلاتممقالهمنموضح

والإسلاتمأئهنفترفنأنإلىعنوائهيدعوناوائماتعريقه،

منذئخبرناالتيالحقيقئةطبيعتهمن-سواةاللاراديكاليئ

)الشيوعئة،مشابهةأخرىحركاقيإلىروخا*أقربئأئهاالبداية

المقارنةتلكيطؤرذلكوئغئد.؟التقليدفيالدينإلىمنهالفاشئة(

يقذموالفأشثة،الشيوعئةشأنإته،وطموخا.مذىوثيفا،شتبفا!يجد:متواضعةأولىفرضئؤفييقولريفيؤناشونالفي

وخلتيالإنسانلتحسينكاملأبرنامخاطليعئة؟إيديولوجياقؤةءيدعلى،الخارجمنللتحذيخاضغاالآننفشهالغرفي

وكوادز"المجتمعذلكعلىتاقةوسيطرةجديد"مجتمحالسياسيئالفكركلضذبالكراهيةمدفوعؤتقهقهرثؤناشطؤ

منباثيسويشخرالدماء.!اإراقةإلىتؤاقينبلمستعذين،المسيحيئالعالمدهرئةءضذمظالتمعلىفحيلةالقربيئ،

غرخته"استنفدقدالسياسيئالإسلاتمإنيقولونالذينالخبراء،الضابطةالمحذداتغياقيلاحظوا.")*04،،س!34،!له!)ح(

.الآنفوقناتخئمذروتهبأنتقولمعارضةحخةيقذمهوبللا،يستحيللتعميماتءكاسحؤعقاليكأمنالمتففتوالاستخداتم

لاالذيالعقلانيئ،غيزالعني!،!الأصوليئ،،بائبسإسلاتمإنالعالمضذدهرئؤمظالتمعلىا\فحيلةقبيلمنإثبائها
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سئماولاالعالح!،يهذد،الإطلاقعلىمهادنئهولاتهدئئه،ئفكن

بحسب،الأوسطالشرقمنالنابغ"،"الإرهابأنمع)،نحن،"

منالسادسةالمرتبةيحتلالأميركئة،الخارجئةوزارةأرقام

ووتيرئه.حدوئةحيث

وي-ورودمانأيائيسابحسبالأصولئةباختصار،

نأسبقكما،الآننحارقيانينبغيماكلوتساويالإسلانم،

يقولماعلى،الحقبل.الباردةالحربأثناءالشيوعثةمعفعلنا

نأعلىوأخطر.وأعمقأفدخالإسلاممعالمعركةأنبائبس،

مناو"الخارج"منوكأئهمايكتبانلاورودمانيائيس

التئارإلىبعمتيعملفماينتميوإئما،المجنونةالحواشي

نأ-الواقعئةالتوفعاتمنشيءذلكوفي-بهوئفصدالسائد،

انتشارمدىعنأفاالقرار.صئئاعمنجذئااهتمافايسترعيئ

+3ك!ح*3ء"ه!ماذةءفيمننلتقطهأنئغكنمافذلكأفكارهما،

حيثمنالأصولئة،"إنء+8791:فيثثا4،514،0!ح"

موجةتزكبأ،تنحنيألافرنةوغير،اعتذارئةغيركونها

وهي.الإسلاميالعالممنجز?كبيوامتدادعلىصاعدة

الحماسةتئحدحينوخاصئةالتوازدق،المختلالغربئتفاجن

عنيفة.نتائبئمغالتخلقالسياسثةوالأغراضنالإسلامئةالدينئة

يزفعونالأصولئينغالبئةأنعلىكافيبرهانالآنإلىثفةليس

تنتشررسالتهلكن،المعلنةالثورئةالخمينيلأهدافالطاعةلواقي

الججفةفي16/01/8791،في،قليلزمنوبعثديبدو."كما
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!بم،!تم؟ادكا-،-:--

!!ا؟!بهكطترلىجمح!،-ءو!-"-!

دوائرمنعددءكبيوداخلالنقاشقلبفيالإسلائمأصبحهكذا

يتجاهلالنقاشهذاومعظح!.كذلكوالإعلامالقرار،صناعة

الولاياتحلفاءاليومالرئيسةالإسلامئةالمجموعاتأنحقيقة

وأندونيسياكالسعودئة-فلكهافيتدورأووزبائئهاالمئحدة

انبثقحيثوتركيا،والأردنوالمغربومصروباكستانوماليزيا

مدعومةهناكالأنظمةلأنماحذإلىالحركئونالإسلامئون

الحكوماثفهذه؟المتحدةالولاياتطرفمننهازاجهازا

أجبرث،جماهيرهامعظمعنوالمتغزبةغالئا،المعزولةالأقفوئة

الولاياتأجندةبسببالأميركئئيئوالتأثيرالوصايةقبولعلى

...إسلامئةأجندةبسببلاالمئحدة

إسهاماببفضليتضخمالمماثلةالتوصيفاتمنثابثتئازثقة

متزايدةأعداد!ترىأنفيأملأ،لإسرائيلمواليؤوكتبمجلأتي

الإسلاميئ.للعنفضحيةإسرائيلوالأوروبئينالأميركئينمن

ترويجإلى،الأخرىتلوالواحدة،إسرانيلئةحكوماثلجأثوقد

المتواصلةالمعلوماتحروبسياقفي،الذاتعنالصورةهذه

الزغموعلىبرفتها.الأوسطالشرققضثةحول4891العاممنذ

علىأصزأنالمهئممنفإئهأخر،مكانيفيهذاعالجثأئنيمن

،الأوقاتمعظمفيالعربوعن،الإسلامعنالمزاعمهذهمثلأن

المئحدة،والولاياثإسرائيلفعلئهماطمسأجلمنمصممة

-.ء-ص:-ا.-ا:اء-ا---،.-اة11.5!-".4!،الا:اة!.

أربعةفيإسلامئة-عربئةأراضيئإسرائيلواحتقث(،العراقالحستمعاييزفإنوهكذا."الم!ئئئةالغالبثة.شبابأوساط

المتحدةالأمتمطرفمنا!طةالولاياتإلىوئئطر،بلدانأحذفلا:الإسلامعنالنقالفنيتواصلحينتتوف!العقلانيئ

الأراضي.لتلكالعسكرفيللاحتلالتهازاتجهازاداعمةبوصفهاأنعلىالبرهنةإمكان!ةمدىعنمثلأ،السؤاك،نفستهيكف

المسلمينمنالكاسحةالغالبئةعينفيئعتبرإسرائيلفإنولهذا،عذةوعددفمال!شئة،شبابأوساطفيتنتشرالشهادةاعقيدةا

تكترثولاجيرانها،تحتقر،مغرورةإقليمئةنوويةقؤةوالعربذلكصغواذا؟أوزبكستانإلىالمغربمن،الملايينمنمئاتي

نفذئهاالتيالقتلولأعمالولوتيرتها،الصاروخئةهجماتهالعدليالمقامفييكونأنئرخحالبرهانمننوعفأفيالانتشازإ،ا

(،المسلمونقتلهمالذينالإسرائيلئينعدذبكثيوتتجاوز)وهي"الأفل؟



وفيالفلسطينئين.يخمنمافيسئماولاوالحرماب،وللتهجير

الأمئمأصدرتهاالتيالقراراتولعشراتالدوليئللقانونتحذ

،الجولانومرتفعاتالشرقئةالقدشإسرائيلضفتالمئحدة،

ئعاملسياسةومارسث،8291العاممنذلبنانجنولتواحتفت

علىمجرنبلالبشر،منأدنىوكأئهم)وتوصئفهم(الفلسطينئين

حيالالمتحدةالولاياتسياساتعلىقوتهاوفزضتثجدة،

إسرائيليئملايينأربعةمصالغتطغىبحيث،الأوسطالشرق

كله-ذلكإن.عربيئمسلممليونمئتيئمصالحعلىتافاطغيائا

منساخطونالمسلمينإنتقولالتيلويسبرناردصيغةلا

التذفرمنفهفهئفكنحشاخققالذيهو-الغربئة"الحداثة"

إسرائيلشأن،تزعمالتيالقوىإزاءالإسلامي-العربيئ

تتصزفولكئهاليبراللةديموقراطئاثأئها،المتحدةوالولايات

الوحشثةمنجذامتناقضةلمعاييروففاالأضعفالشعوبحيال

الدولمنتحالفاالمئحدةالولاياثقادتوحين.الذاتئةوالمصلحة

أرذأقفبإلىالحاجةعنتحذثت،1!91عامالعراقضذ

احتفتمسلمةدولةالعرانيكنلملو،ولكن.والاحتلالالعدوان

احتياطئاتحتويمنطقةلمفيأالكويتاأخوىمسلمةدولةعسكرئا

لما،المتحدةللولاياتالخاصئةالممتلكاتمنئعتبرهائلأنفطئا

للضفةواحتلاتهاإسرائيلغزؤأنمثلماتمافاالغزؤ،...خذث

وبناءهاالشرقئة،للقدسوضتفها،الجولانومرتفعاتالغربئة

تدخلها.لتتطفب،المتحدةالولاياترأيفيتكن،لم،للمستوطنات

وغربئينإسرائيلئينويخرحوايهاجموالمالمسلمينإنأقوللاإئني

فيويراهالمرغيقرأهمفاكثيزاإنأقوللكئني،الإسلامباسم

الإسلأممنالقادتمالعدوانيصورالإسلأمعنالغربيئأاالإعلأم

ئفحىهكذاالنحو.هذاعلى"الإسلأم"كونإلىيعودوكأئه

الإسلامتغطيةفإن،أخرىوبكلمات.والملموسةالمحفئةالظرو!

بدلأالضوءوشمفما"نحن،"نفعلهماتطمس،الجانبأخادفينشا!

اتعيبة.طبيعتهمجزاءوالعربالمسلمينماهئةعلىذلكمن

بشكليمجانينأوهامشئين،كئابمنأقتبسنلنيأتيمافي

بل،والإسلامالأوسطالشرقعنكتبوامهفين،غيرأو،واضح

وذانيورييبليك!والسائدةالشهيرةالصحافةمنسأقتبس

مورتونيفلكهاوالثانيةبيريتز،مارتيئيفلكهاالأولى:اتلانتيك

ضذمنحازثمومن،لإسرائيلكبيزمناصزوكلاهمازوكيرمان،

تلباهشالهلرأ!ذاأ.ثذل!-.!خاصفةطحالةلت.لهعهأ.ءعد-الاسلاهر

الحقيقةطمسأجلمنتتدحرجالمذهلةييريتزتشهيراتإن

قدأوروبئون،معظفهميهوذا،أنوهيكئا،طمشاالتاريخثة

شعدثفيهاويستقزيشكنهاكانالتي،فلسطينإلىفعلأجاؤوا

ثلثئهم.وهخروا،ممتلكاتهموسلبوهممجتمغهم،فذفرواأخر،

فلسطينئةأراضيئعسكرئاإسرائيلتحتلذلكإلىوإضافة

وضفتعقود،عذةمنذسورئةءولبنانئة(أراضبىعن)فضلأ

وجهبلدءعلىأيبهتعتر!لمعملوهوالشرقئة،القدس

بلدانضذاستباقثؤ"حربشنحقنفشهاوفنحث،الأرض

هذهمعالتعاملعنالعاجزبيريتز،أنغير.متعذدةعربئة

علىئي!ئيغ،إسرائيلتفوقبفضلحفابوصفهاإلأالوقائع

ففيالثقافئة:والدونثةالمخانيئالعنفنظرئةوالعربالمسلمين

سياسةأو؟يبررمجفته،من13/8/6!91فيالصادرالعدد

بنيامينالإسرائيليئالوزراءرئيسنينتهجهاالتيالصفيقةالعنف

تتعاملأن،المطافنهايةفي،إسرائيلعلىأنمضيفانتنياهو،

العلميئالنهوضإلىثقافئانزوغ"لاحيثالعربئةالدولمع

تصنغأنتستطيعلامجتمعاثهذهفياللاسف،.والصناعيئ

ويتابعإ".س!ن!ا"أ،أحه-8صغيرةإلكترونئةبرقاقؤناهيكقرميدة

الأميركئينالأفارقةعنأراعهبالطبعتشثبه)التيفكرتهبيريتز

الفجوةهذه":الآتيإلىليخلصبالدونثة(محكومونأثهمفي

ضذ،الضبطعسيرةورثما،عميقةكراهيةسئنتجالمتسعة

التقليدفي،بالمعنىحربإلىتؤذيلاقدأئهاومع.إسرائيل

الأعوامطوالإسرائيلخبيزئهماأكثزالأغلبعلىئتتجقدفإئها

."متواصلأوشغئاإرهائا:الأخيرة

للهجومشاسعؤتعميماتءلاعقلانثؤاستخدامفيبيريتزعادةإن

المفضئلبلدهضذخطاياهمبسبب،والعربالإسلامعلى

وقصصوالمقالاتالكتبفيحذةأقللهانظيزاتجد،إسرائيل

فيورست،ميلتونأخذ!المسفية.أوالوصفئةوالأفلامالتلفزيون

نيويوركر،لمجفةالأوسطالشرقعنعديدؤمقالاتيكاتدثوهو

العالمعنبحئاالعرب:الرملقصوركتابهفيمعطمهاتجقغ

فإئهمتوقذ،ملاجأفيورستأنومع4991(.)كنوف،الحديث

الممتخنةغيوالمسئقةالافتراضاتمنكاملؤترسانؤبسببمعؤن

تكادولا.تشكيكأوبالذاتوعيغيرمنئطلقها،الإسلامعن

المريبة.الافتراضاتلهذهنقذاتحتويالكتابلهذاواحدةمراجعة

مجئةفيخالديعليمحفدكتبهماهوالاستثناءاتأحذ

6991/."اة؟4ةة..ة،الا:كااة:.:..الأا،ء4ةحا.!ا..ة11ا!-،،1100،10

الإسلامئةالمدينةءئظهر:ياليمافيورستمنيقتطففهوإزاءهوفعلكما،لحضارةءوشعبءمحددينالعرقيينوالاحتقار

،العربإنبلالخارجئة؟بالجمالتاتضئيلأاهتمافاالتقليدئةمنبالذكيدنابغالساتمحقدهمنوجزء.والعربالإسلام

بالفمامة.ويغطونهاشوازعهم،يفحظونلاأتهميبدو،الآن!تىا!.كانأئاإسرائيلعنللمنافحةفيههوادةلاالذياندفاعه

ثمرةبأئهاالعائمبالفضاءاللامبالاةهذهي!ثثرحالملاحظينبعضنالدفاغبكثيريتخطىالأعوامطواليقولهمفاكثيزاثفةأنغير

وعلىالغزلة،علىالإسلامئةالثقافةطرفمناقزضيئألتركيؤالمصراح،بالتشهيرالمليئةالصحفئةوأعمدئهالعقلانيئ؟

ذلكمنأكثزوهناكفقط."البيتداخلالاجتماعئةالحياةممارسةآخر.مكانأفيفيتخطيهايتئم!،والمبتذلواللاعقلانيئ،

المسيحئة،فشلتحيث،!نجحفيورست،بحسب"فالإسلام،"بعذ:...



ييريتزمارتن؟!!خمهي"ص!3!

مناصمكلاهماح!لاس

دمنحاز-!،-ء!ء

ج؟بر!!ير--!ء-

لا-ء--،!-!؟!مم!!فيلأ---

ميلأأظهرواماغالئاالعرلثالتفكير...علىالمرءقؤةتقييدص

إثهم.ثقافتهمداخلالقذرئة،إلىيكنلمإنالمحاقطة،إلىباطنئا

فيحقعلىخالديعليمحفد."الثقافيالتحذيإلىيرتاحونلا

الفلسفةكئفوا،المطافخاتمةفي،المسلمينبأنفيورستنذكير

فيرواذاكانواوأئهملاحفا،الأوروبئونتستخدمهالكياليونانئة

الجبر.علتمواخترعواعلفا،الطبئرشخواوأئهم،والفلكالمنطق

أصلأ(.يغلمهلالعفه)أوهذامنشيءيعؤقهلافيورستأنغير

الخلأق،للتفكيرأصيليإسلاميئأا"عدا?عنبثقؤيتحذثنهو

عرئا،المسلمين"أنويزعم."للإسلامسمةليصبختدريجئاظامى

عددءمنعلىوبناغخاطرطيدبعنئقزون،مغا،وتركا

"الغربحضارةإلىترقىلاحضارتهمبأنالثقافئة،لخصائص

إلىالحقيقئةالغربهدئةوهيالثقافئة،أالدفةأوأ"الصثرامةرن

."النفسبشقإلأالعربئةالحضارةتلامييىلم،الحديثلعالم

عنالناجمللضررالأخيرةالقليلةالنقدثةالتقييماتأحذ

ومجلأتالإعلاموسائلفي،الإسلامعنالموجودةلكليشيهات

كارابلزاكاريكتبهماهوالاع!اديميا،وفيالسياسيئالقرارسشع

منكارابلينطلق5991(.صيف،جورنالبوليسيوزلد

منذالأصوليئ""بالإسلامفيهفبالغاهتمامبوجودسضئةءتقول

محفا،يقولكماالعافة،الإغلامفوسائل.الباردةالحرب!اية

الكفئاتطلأقياسألوا"الإسلأم:عنالسلبئةبالصوركليئة

-*------!-،أكالأ!!/!ج،!-عيرسع/-؟ص!-بر-+د(ص!:زوكرمانن

؟آى-"3!ا*د3!ح،؟-ثئمومنئيل،

ر!ك!؟أظخ*--أكا؟،*!-ح--*!؟%؟،.سلام

؟--3"طجطه!مير

يخ!-ه!-

ثه!!6!!أ

وكان."العالمحولالإسلامئينالإرهابئينمجشاتعنحقيفا

وعنوائه،كا!3محطةعلىإمرسونفيلمأيضئايذكرأنإمكانه

أسينيكئةأبطريقةءكلبئؤلهوزؤجصئفمالذي،أميركافيلجهاد

يذكرأنبإمكانهكانأو!وحدهالخوفهذااستغلال(جلش

وأالمقذسالغضبمثلالاستفزازثةالعناوينذاتالكتب"موضة

أشذالخطرةواللأعقلأنئةالإسلامبينالربطتخعلالتي،اللهسم

عنئقالأنيمكننفشه"الأمز:كارابلويواصل.حتمئةأكثز

غالئاالأوسطالشرقعنتتحذثالتيوالقصص.المطبوع،علأم

."كبيرةءتصفيجمو4عناومسجدءما،عنصورةترافقهاا

الوضعفيخطيوتدهوبىعلىيؤشئرانفا،قلثماعلى،هذاك

المنشورة،الإسلامتغطيةمنالأصلثةالطبعةفيوصفئهاتي

منجديدةموجةمثلأ،،اليومفثفة.الآنمنونصضعقدبل

حقيقئأ،أكاذيبئوعنوانه)أحذها،الضخمةالمصورة!فلام

النوعمنعرئاإرهابثينأشرازه"كان،كارابليذكرناماللى

قتلفيمئقدةكلورغبؤوامضؤبعيونياكتملواوقد،كلاسيكيئ

ونزغالمسلمينشئطنةهوالأساشهدفهالأميركئين"(

غربئا،بطلأثانئا،ئطهر،أنأجلمنأو!لأ،،عنهملإنسانئة

دلتافورسفيلم.عليهمئخهزوهوجريئا،،العادةفيكليركئا

قصصمعتتابعثولكثها،الموجةتلكبدأالذيهو8591(

ئحصىلاتلفزيونئةسلاسلومعالبطولئةأ،اجونزنديانا

كلوقبلوعنيفينأبثمرازامنتظحؤبشكليالمسلموي!،فيهاعتؤز

فيأيضئاكما-أريلاتمافا،اليوتمأزيلاوالسئخرالغرامأنهومممفمونمتعمئبونففتحون،مسفحون،إرهابثون:محتوممتمبم

فيأيضئا(أسوذ)بلأبيضنأميركئاتنصئبالتيالنينجاأفلام!ذ،،كارابلولجلأحظ."المثحدةالولاياتالكاير،العدؤتحطيمكلى

وصغبالأشود،المقثعينالشرقئينمنينتهيعددءلامواجهةبالمكا!4يحظىبر!افيوهوحكا!،قناةعلى02/02برنامجن

.""العادلعقاتجهميلقونهؤلاءبوصفهالإسلأمعنشحكيمقا!ععذة"بثالشعبيئ،الاعتبار3

رعىفرانتلاينوبرنامج؟اللهسبيلفيالمقاتلينيعئئحربئا.يئا

)المترجم(.غرابتهبسببللمشاعرمثير،إكزوتيكيئبشبمالشرقمعاملةأفي،أحلأإه!رح3!ولاإزاء-،



هوالإسلامضذالثقافئةالحربفيائمهينينأسو!أحذ

المثحدةالولاياتفيالآنالمقيئمالبارزالبريطانيئالمستشرق

الذي،لويسبرنارديرنستون،جامعةفيالمتقاعذوالأستاذ

بوكسأوفريثيونيويوركفيدورفيبشكليمقالائهتطهر

عذة،عقودوطوالأفيرز.وفورينمائثليوأتلانتيكوكومنتري

أكثزالوقتمعأصبحثبلتغييؤبلاظفتالتياراؤه،تسزبث

يكتبهاالتي"الفكرثة"والكتبالمقالاتخطابإلىواختزالأ،حذة

سبدثأفا.السياسةعلمآءمنكبيزوعدذطموحونصحافئون

منانبثافهاحيثمن-جذاالتقليدئةلوشى،أراءاكتسالب

البريطانئةالمدرسةفيعشرالتاسعالقرنمستشرقي

والقيمالمسيحئةعلىخطزاالإسلامفيرأؤاالذينوالفرنسثة

شرخه.فيشفلالكبير،الانتشارهذامثك-الليبراللة

الإسلامتصويرأجلمنجميعهاهيعملهفيلويسفتشديداث

والمقبولواد!لوفالمعروفالعالمخاربخ،أساشاوكأئه،بأكمله

نإالقولأجلمنوهيفيه،الغربثونأأ"نحن"نحياالذي

فيلاستخدامهللسامئةالأوروبيئالعداغقيثالمعاصرالإسلام

بخصوصنؤهثأنسبقوكما.الحداثةضذمزعومؤحرب

الملاحظةهي:أساليبهفإن،الاستشراقكتابيفيلوشى

الكلماتأصوللعلمالمخادغوالاستخدائم،المحتالة

عنضخمؤحضاريةلمملاحظاتتسجيلأجلمن)الإيتمولوجيا(

للشجب،مدعاةيقللاعفافضلأ،الشعوبمنكاملؤمجموعة

فيالحقللمسلمينبأنالقبولعنالكاملعجزهوهوألا

بهم،الخاصئةوالتاريخئةوالسياسئةالثقافئةممارساتهم

لا!ئفكنأئهمئظهرأنإلىالمحسوبلوش!سعيمنمتحررين

عليهيثبضمفهوئم)وهو"غربئين"ليسوالأئهمأخيازايكونواأن

الاهتزاز(.بيدءبال!غة

قطعةوهي،"الإسلام!عودةعنمقالتهمنذلكعلىأظقزولا

،كومنتريالمتطزفةاليمينئةاليهودئةالمجفةفيأوسلأظهرث

عنالنظرفبغضن.والغربالإسلام،كتابهفيذلكبعدوضئضت

عملئايستخدمفإثهئظهرها،التيالمذعيةالاع!اديمثةالاحتفالئات

السياسثةالظواهرمعظتمأنتزعملكيزائفا"كلام"علف!

هوعليهائوافقلاوالتيالمعاصر،العربيئالعالمفيالأساسئة

مانحووعكل!،للاسلا-.السالم4الق!ز،العتعودوحمهوزه،

أمامالمجاكتفسحلا،بالطبع،وهذا.اليومالمسلئم""العقل

ألأإمكانئةأمامولاالبشرئة،الفاعلئةولاالتاريخيئ،التغيير

السابع؟القرنمنذنفشهابالطريقةيفكزونالمسلمينكلأيكون

أنغير.ملمؤسبشكليالحاضرمناقشةعنئبعدهأيضئا-هو

يزالون،وماكانوا،المسلمينبأنالقزاءئفنعأنهولوشىقصذ

وذلك-غيرلاالإسلامحيالأمتشئجينأعنيدينالدوامعلى

البشرك!.الفهتمببساطؤ،حشؤيناقض

المسلم"الغضب"جذوزمقالهفيدرجاتهأسوآلوشىوتثلغ

وأئا.أتلانتيكذامن0991)سبتمبر(أيلولعددفيظهرلذي

تمافا:لويسمقصذقهتمفقدالعددذلكغلا!صتفمفنكان

،القارئإلىيحذق،جليئبشكليإسلامن،معفئممحفليئ،سأش

الكراهيةئعلنوسلوكهأميركئة،أعلافايغكسانبؤئؤاه

الأثرالبالغةالمقالةهذهفيلويسقغقهماتسفيفأن.تالغض!ت

مغا.الأمرينمعنىمنتشخزأننفؤتأويلأأوأكاديمئابحئا

الحقائقمنخاليةفخةفناظرة"المسلمالغضب"جذوزإن

!ائها.البشريةالحكمةأو،العقلانئةالمحاججةأوالتاريخثة،

إلىواحذجمعىشخمنوكأثهمالمسلمينتوصي!إلىتشعى

يكاد)الذيهدوغهأقضنخارجيئعالممنمغتاظفرمجب،حذ

...لميتخذىلاالذيوخكقهبدائئا(يكون

فيزخبواالمسلمينإنبالقولنفشهلوشىيناقضبعدفيما

ذلك،أنغيروالمحاكا؟."الإعجاب"بفاستجابوه،بالغربالسابق

"ئحرملحينوذلكقخضين،وغيطكراهيؤإلىينحل،تزعمماعلى

الانفجاراتهذهعلىيبدوكمائلامنتميءولا،"العميقةالمشاعز

المقالخاتمةوبحلول.الداخلئةالمشاعرتلكسوىالملائمةغير

ظاهرةهوإئما"نحن،(نناقشةماأنوهومرؤغا،زعفالوشىقذم

نفسيها:الحداثةضذمخانئةوالاكثرالأصفىالغضبمن

وحركةمزاخانواجهأثناالآنواضخاأصبحقديكونأنينبغي/

التيوالحكوماتوالسياساتالقضايامستوىبكثيويتجاوزان

قدفعلرذ،حضاراتاتمصبيكونأنمنأقلليسوهذاشثبغها.

قديئمخصئمأيمارسه!تاريخيئ،بالذكيدولكثهلاعقلانئا،يكون

وضذ،العلمانجيحاضرناوضذمسيحيئ(،-)اليهوتراثناغ!ذ

الأبمكانالحاسمةالأهقثةمنإته.العالمامتدادعلىتوشعهما

ولكئهمتساووبشبمالآخر،هوتاريخئافعليرذلنمارشلحستتقز

."الخصثمذلكضذأيضئا،بالميللاعقلأنن

ص!ي!وريؤو!!ل!.يحح!وا،لىءجيبرربصى-ريب!م.-ر!ى-يبدوحصوجيي-ا!سيبرويوصالىميالحىيملت

ماإن.كهذامماثلإدنيويماأمرأفيأوأفعالأأوسياساتيليسمدىعلىشئرلاالذيالمسطموالعقل،الحديثالغربيئالعقل

لاعقلانئةكراهيةهوإئماعنهدفاغاأالمسلمونايحارفيفقهاءمئيقتبهـمنأنلهي!يحالذي)الأمزلوشىبحسبالعصور

!الغربا"لنا"أئهبتشامنيلوشىئعلنالذي،العلمانيئللحاضر!إن(،اليوملطؤراتءراهنةلتشرخالوسيطالعصرفيمسلمين

وحذنا.ولنامستندلمغيز-الأحوالأحسنفي-هوالحالئةللأحداثتحليله

نأعلىيقتصرلافالأمر.بالأنفاسيأخذالمزاعمهذهغروزإنبالإنكليزئة،الفلسطيذية،الدراسات)مجفة"المعرفةإلى

منالزغمعلىبعض،إزاءبعضنافغقفوننحن،(والمسلمينلوشىإجراءاتلأنتمافا،النقطةهيوتلك!991(.

المتبادلة!اوالغئوراتالاستعاراتمن(الخزفي)بالمعنىقرونيئخضثرهمافهمبهدفالقارئأمامئستعرضنالاستشراقئة
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"!ئم"أثإلىذلكيتجاوزبل،تافانفئالوشىينفيهاالتي

"نحن"كما،واللاعقلانيةبالغضبعليهممحكوئمأالمسلمينأ

نمئلفنحنالثقافيئ.وتفؤقنابعقلانئتنابالتمئععلينامحكوئم

ويئكونفيشثكون""همأفاالغلمانيئ؟أيالحقيقيئ،العاتتم

ه،لم،5

صبياني.وهبممنأكثزيكونالأيكادعالحوفيويزبدونويرعون

عالمهمأفا؟والغربإسرائيلعالح!هو""نحنعالمنافإن،وأخيزا

أنفسناعنندامغأن""نحنعلينا.تبفىوماالإسلامفعالئم

بالعداءبلالمسائل!فيالنقاشىأوالسياسةطريقعنلاضدقم

صموئيلمقالةتستعيرأنإذن،عج!ت،لا.المشروطغير

الأساسثةوأطروحتهاعنواتهاالحضاراتامصبعنهنتبغتون

لويس.مقالةمن

المبالغةمنليسواللاعقلانئةبالعدوانثةالأفكازهذهتصيصأن

الق!ليبمامننوغابلغثنفشهاالأفكازهذهأنسئماولاشيء،في

فكتائهاتايمز؟نيويوركمنميلركجوديثصحافئينعملة
ص

أوسطشرقيعبرفراسلإرحلأاسفا:وتسعونتسعأللإ

مدرسيئكتاببمثابةهو(6991وتشاتستر،)سايمونمناضملي

وتشويهايها.للإسلامالغربيئأأالإعلامتغطيةنواقصيعن

والحلقاتشوالتوكبرامجفيذلكعلىكثيرةبراهينوهناك

"التهديدبميلروتئجر،الأوسطالشرقعنالدراسئة

3991"عامفيهاندوةءشاركثفيييىد"ماعلىالإسلاميئ"

اعتيقة!الفئؤبأطروحؤقدفاتذفعأنهيالمحذدةومهفئها

فى!!بءسلمتيفيب؟قي،كاص*-ح-+!لأءلأطاء+ض؟!!قي!--غئسي!بز!ور!س!كأل!!،ايخت!9"قيلأر+-ص+
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مقابلفي"نحن"حضارتناإلىللإشارةوهنتنغتونلويس

ذلكفيكانامثلمااليوتموعنيفئنشيطانئثن"فئم"(رتهم.

مصابةاليومالإسلامئةالدولمعظمأنميلرتذكرولا.الزمن

حذإلىالشديدوالعلميئالعسكرفيوالعجز،والطغيانبالفقر،

مواطنيعهاباستثناءكان،أىعلىخطزاتكونأن

الدول-تلكأقوىأنحقيقيمافيتغوصلاوهيأنفشهم.

الولاياتفلكفيتدور-وباكستانوالأردنومصرالسعودئة

كميلر،"خبراء"إلىبالنسبةيهئمماإن.تمافاالمتحدة

روبن،وباري،باييسودانيالكرائمز،ومارتينوهنتنغتمون،

أنهوالإسرائيلئين،ا!اديمئينمنكاملؤكتيبةإلىإضافة

أجلمن،أعينناأمامماثلأ"التهديد"ذلكبقاءمنيتيفنوا

وأنوعنفيما،واستبدايىهإرهابهعلىالإسلامشجبفيالإمعان

وظهوزامربحةاستشاراقيعينهالوقتفيلأنفسهميضئمنوا

أميركيينزبائنوأمام.لكتبهمنشرئةوعقود"امتكرزاتلفزيونئا

الخطزئظفزأصلأ،المعلومابفيوفقراءأساشا،أبهينغير

أطروحةيعرزماوهذا،فيهافبالنيدرجؤإلىمخيفاالإسلامي

تقولللسامثة(المعاديالارتسيابجنونمشوقيحذإلى)توازي

انفجار.كل!راءعالمئةمؤامرةثفةبأن

عبرمحاولاتهكلفي،عائمبشكلإالسياسيئ،الإسلائمئفلحلم

إيرانتكونقد.)،(السلطةإلىالوصولفيالإسلامثةالأحزاقي

الأم!(اقم9،فاسلامئةد؟لة،ا"هص،اداالسهلا"ل!5استثناء،

مضطربئبلذ)وهيأفغانستانولاوحشتةمأ،وع!سكريتاريابعدجديد،أجنبيئشيطانيعنالبحثفإنوهكذآ"الحضاراقي

نأ!ىفعلثرجعتتها(،فيمفرطةاليومكونهاعنف!،السوفياتيالاشحادتفكذخققهالذيالمفتزخبالثقافيئالفراغ

غيرالعالميئ.المسرحعلىنفشهاوتهميشنفسهاإفقارفيزادثالمسيحيةإلىبالنسبةالثامنالقرنبدايةخمامنذكفا-خطقد

منشيءيتوارىالغربفيالإسلاميئ""الخطرخطابوراءأئهالفيزيولوجيفرئهيبدودينهوالذي،الإسلامعلى-الأوروبئة

أخجتقدللإسلامالمسلميناستحضاراتأنوهو،الحقيقةيستخدمهغامضنمصطلغ)وهذاللغربالمتواصلوتحذيه

)المترجم(مقذمته.سعيدكتبحينالسلطةإلىوصلثقد"حماس"تكنلم-*



بدائئاتمزذاهوبسباومإريكسفاهالذيالطراز)منالمقاومة

الأميركيئ-""السلاممواجهةفي،وههناكههناقبصناعئا(

ولااللهحزفيلاأئهعلى.الأوسطالشرقامتدادعلىالإسرائيليئ

شيءكلأهولماالمتواصلةالمخدلةأمامجذئاعائفاشكلاحماس

هماليوتمالعرلبالمسلمينأكئزإنأقولولعفي.سلمئةعملثةإلأ

وبديكتاتورئاتهمباللايقينالتجذرومنوالذك،الإحباطمن

حملةئشئبهشيءأفيدعمعنيغجزونبحيثوالفطة،العاجزة

النخبفإنصذلكإلىوبالإضافة.الغربضذواسعةإسلامئة

الغرفيئ،القانونوتذعم،الأنظمةمعمتحالفةغالبئتها،في،هناك

دعمهاعنفضلأ،4691العاممنذمصرفييتواصلالذي

إذنفلماذا.""المتطزفينضذقانونئةغيرأخرىفغالةإجراءات

عنالغربئةأاالنقاشاتمعظمفيوالخوفالتحذيرنبراث

شنيعة،إرهابئةوأعماكانتحارئةتفجيراثثغةطبغا؟الإسلام

المئحدةوالولاياتإسرانيلقبضةتقويةإلىإلأهذهأذتهللكن

الإسلاميئ؟العالمفيلهاالتابعةوالأنظميما

دلالةءذاثميلرككتابكتئاأنهو،اعتقاديفيالجوافي،

أجلمنالسباقيفيإضافئاسلاخاتقديمهاحيثمنأعراضئؤ

مسلمؤعربئةءأومقاومؤأفيوهزيمةوقفروضربإخضاع

حملةفإنذلك،عنعلاوة.الإسرائيلثة-الأميركنةللهيمنة

الموفيالتشنجمنسياسة)خلسة(بتبريرها،الإسلاممعاداة

-الرثاءإلىتدعوكانتماأئا-الإسلامويهربطعلىالعزيم

بالنفط،وغنيئالاستراتيجئة،الناحيةمنمهئمالعالمبجز?من

الإسلامبينالمتكافئالحوارمننوعأفيإمكانثةعملئاتفحو

نإأ.ثانيةجهةءامنإسرائيلأووالعربجهةإ،امنوالغرب

أئهاأساسعلىعنهاالإنسانئةونزغحضارةءباكملها،شئطنة

أهدافيإلىالمسلمينتحويكيغنيان،الحداثةعلى"حانقة"

هنا:فهميئساءأنأوذلاأنااعقابيئإ.تأديبيئعلاجنلاهتمام

ذلكيتعققما)بقذرواليهودئةبالمسيحثةأو،بالإسلامفالتلاعدث

ستئمزأ،انكوصئة!تقهقهرئةسياسئةءخبىلأغرا،(بموضوعنا

والضفةالسعودتةفيلامعادائهوتنبغي،الكارثةحدودإلى

بل،فحسبوتونسوالجزائروالسودانوباكستانوغزةالغربثة

لبنانفياليمينتينالمسيحئينأوساطوفيإسرائيلفيأيضئا

تطهرمكانيأفيوفي(لائقغيزتعاطفاتجاههمميلرئبدي)الذين

أمراضنأنالإطلاقعلىأعتقدلاأتنيكما.ثيوقراطثةميولفيه

الصهيونئةعنجميعهاناجمةالإسلامئةالعربثةالبلاد

منجزءاتكونأنيخدرأئهوالحالاخر"؟كتابموضوغ

مطاردةسبيلفيذلككبحثأتهاإلأ،الآنكتبئهالذيلكتاب

.أاوحذه"لإسلاما

منأخرجز/أفيأو!الإسلاماغيرأخردينيأفيعنالكتابةإن

ميلرسئعتبركانتأمزالإسلاميئأالعربيئالعالماغيرالعالم

مناسباتيفيئخبرناولكئها.فريعحذإلىفيهالكفاءةعديمة

منذمحترفيكشخصا؟وسطالشرقفيمتضقعةعذةءأئها

ولابالعربئةمعرفؤأئةتمتلكلاأئهاغيرعافا،وعشرينخمسة

الشرقافيذهبتأينماتحتاجبأئهائقزوهيبالفارسئة"

درجةأودقتيمالتقييموسيلةلاأئهمع،مترجمإلىالأوسطأ

الجذمحملعلىنأخذأنيستحيلأتهوالخال.عليهالاعتمايى

وأميركاوألمانياوفرنساروسياأمورفيخبيوأومراسليأفي

اللغاتيغرفاأندونمنأيضئا،واليابانالصينورتمااللاتينثة،

للمعرفةضرورةلاأنفيبدو""الإسلامإلىبالنسبةأفا"المطلوبة

هنامعهالتعامليتتممالأنالفارسثةأ...أوابالعربئةاللغوية

"."حقيقئاديئاأو"حقيقتة"ثقافةلانفسئاتشويفائعتبر

متأثزهوامشهاصفحاتفيميلرتوردهاالتيالمصادرمعظتمإن

أصلأتغلئمالتيالأشياقيإلأتورذأنتستطيعلالأئهاإفا،بجهلها

أراؤهاتتوافقمصادزتورذلأئهآواقا،بالإنجليزيةتريدهاأئها

كاملةمكتبةطبغا،قزائهاودوندونها،تنغلقوهكذا.أرائهامع

وكفمااللااستشراقئين.والباحثينوالمسلمينالعربالباحثينمن

جملةتقولأنعلىقدرتهاعنمؤثزاانطباغافيناتولدأنحاولث

تقريئا.دائفاأخطأثبالعربئة،اثنتئنأو

فيهيميلرأنذلكبعدينسىبأنقع!لهئشمخألأالمرءعلى

وليست،السياسةابأهواءأمدفوعةمتحتزةمراسلةالأساس

غيزكتابهامعظخ!لأنمئسقة؟كاتبؤولاللخبيرقيولابباحثؤ

معالطولمفرطةمقابلاقيمنواتماوأفكار،حججمنمصنوع

غير،للشفقةالمثيرينالمسلمينمنوافزعد؟أتهميبدوقن

تتخطىإنوما.أحيائانقايىهمومن،لذواتهمالخادمينائمفيعين،

مللأالتمغجاتأكثرفيتنحرفحتىالصغيرةتواريخهاميلر

طافحؤ"رولردكم!ى!)*(علىيمثئهدماوهو؟بنيانوانعداتم

معرفتهامنبدلأاللزوممنأكثرأالسريعةوالمعلوماتابالأخبار

.بالمكانالحقيقئة

--؟.----**-..---ب--كى"--.ك!---ء-ب---بم
وبأئهاعنهماتكتدثالذيناالناشفعلأتغرفبأتهاقارئهالئالنعاسفهمجزدءشي/كلعلىالمؤديةالإساءاتوتركيموصمفي

"أصدقاعصا!بأنتؤمنفكأئها.عنهتتحذثماتغر!ثممنوالخوفيالغضبلمشاعرالمتغفدةالإثارةأجلمن،)الإسلائم،"

ينتزغهاأنغيرهاأحذيستطيغلاحميمثةأموزائخبرونهائؤمرونالذينوالأوروبئينالأميركئيننفوسفيالإسلامتجاه

شكلعلى،مذهلةتشويهابيولدالتكنيكهذاأنغير.منهمتقول.غفمانتةليبراللةديموقراطئةإسرائيلفييرؤابأنأيضئا

تطمسالاستطراداتتلكأنمنالزغمعلىطويلؤاستطراداتهيإسرائيلفياليمينتةاليهودثةإن،كتابهانهايةفيميلر،

)المترجم(.بسهولةبينهاالتنقليشهلبطاقاتعلبة-*



يهحةماإننج!بأخ---!بر

هنتكصموئيلح!*"مط"--!بر!إ"

!ه!س،!حآ3!-دبه!

!ميتيفنواأنءك!!ك!،ءإ

ثامار!!-9!ل!آع"ء!تجر(صحأ

--،هءكابر!ك!

فرمساوية)أوبالموضوعأكبزصلؤذاتموادكلتتجاهلأو

،أ،الدنيويةالمؤشساتوكعملالمحفئة،كالسياساتالأقلأ،

وخصوملاالإسلامئينبينتجريالتيالنشطةالثقافثةالمبارزة

عابدمحفدأوأركونبمحفدقم!تسمغلمأئهاويبدو.القومئين

وأحنفيحسنأوأدونيس(وطرابيشيجورجأوالجابري

علرحازبشبمنقاشئهايتئمجميجهموأطروحائهم،جعيطهشام

الإسلاميئ.العالمامتداد

ينتميالتيبالطائفةقزاعصائغلمأنالأخرىميلرعاداتمن

واشئيئ،مسلمأومسيحيئ،الفلانيئففلانالجميغ:إليها

كثيزايهتخ!قنإلىبالنسبةلكئها،.جزاوهلئمشيعيئ،مسلمي

بل،دقيقةدانغاليست،الحياةأبعادمنالخا!نالبعدبهذا

عزتتحذثفهيالشيء.بعضنمسقيةمضحكةأخطاءترتكب

مسيحتيبأثهالقوكئخطئولكئها،)صديق"!شرابيهشام

في،مسلمبأئهالحابخبدروتصفشئيئ"مسلئمأئهحينفي

السوءبهذالتكونتكنلمالزلأتهذهمارونيئ.مسيحىأئهحين

الحميمةومعرفتهاازوعهابسعةإبهارناعلىميلرتصزلملو

بالملاحظةجدارةالاكثرالسمةأنغير.الناسمنكبيبىبقدر

خلفثتهاعنالكشفعدمفيالمتمتفةالمدهشةالستئةنئئهاهي

موضوعفإزاء.السياسثةميولهاعنولا،بالذاتهيالدينثة

-،--*-ء--*ء"!!ع؟حيهئن-تر!أء!ء-*-،!ص!وورتن*/----ا"

سرلا3-!ط!ج!حخ--!صخ-ا-ؤكاكل!!ث!؟قي

لىج!ش-كأ؟بر!!!فيئم!4،سقيقيخ؟!

في-،)لأ!،أ!-لمو!مقيكاءقىاع!-!-رءحسيببئ!!؟"ءاخبر"لى!،

ط-3لاح!!-!لإلأ""1ا.؟:شبزعهوكرايمر!مارتن

مم!طط!ئهح!"صلأ*في-لا!لإسلاما"تهديدا

ضصخص!ش،--،!ج-!بزعس-.عينناأ

!قيشفي1!خمح!خم!!!،ع!؟

برخمهين!!حأ(

؟كحه!صزح!"

ي!ئربه!في+!!ط*

لا!!3!ح!!بئ3في!!بخص-*،+3

وأغذبواالكثيرونضحاياهاأمنئةدولةيديربكونها!تراث

لملمء

حين"الغضببدموع"تمتلثانوعيناها.ميلواأوظلضاسجنوا

لالكثهالتنانثؤ،مسيحثؤكنيسؤحزمةانتهاكعلىبرهائاتفمح

للمقابرمثلأ،إسرانيلفي،أخرىانتهاكاتءبذثرتبالي

وفلسطين.ولبنانسوريافيائمبادةالقرىولمناتالإسلامئة،

علىليستأئهاهوكصحافئةفشلىلهاوأثبتاعظملعل

أطروحتهاتلائمالتيالأمورغيزوتحقلتزبطاستعدادءلأن

لاأنا.المقيتةالكفاحيهالإسلاميالعالمطبيعةعنالساندة

العربيالعالمإنتقولالتيالعافةالنظرةحيالكثيزاأجادل

خلالذلككتبثولقد،كريهوضعفيهوتحديذاالإسلاميئ

دقيقةصورةوإنتقذملاميلرأنغير.الأخيرةالثلاثةالعقود

إسرانيلالحالةهذهفيتفعبهالذيللدورالأدنىبالحذ

بصعوببماإلآتقزرلاتكادالواقعفيوهيالمئحدة،والولايات"

والمسلمينالعرببمعاداةحازمؤأميركئؤسياسؤوجوذ

(.الكراممروزبلطضبهاتمزالتي،،!الأفغانثةالحالة)باستثناء

8291عامالجميلبشيراغتياكتذكرفهيمثلأ:لبنانخذوا

لاوهي.كاسحبتأييدءشعبيئانئج!تأتهالانطباغالناشوئعطي

الجيشنكانحينالحكمإلىجاءأئهإلىإشارةةولوتشير،

صبرامختغيئمجازرفتثلالغربئة،بيروتفيالإسرانيليئ

حالئافيالبنانالسلطةبنيةأنوتحاهلباصكترافبماوسقاخقاتلصلبماذيغيزالهندوستة(آوالإسلائمأتهأعتقدلا)الذيدينها

المخئقثن.بمجازرمباشرةالمئهمحبيقةكإيليبأشخاصمليئةانتزغ!تالذينالأشخاصمنكمليتساكلالمرءوان!بالموضوع

نأللسامثةالعربئةآلمعاداةمنحالاقيإيرادهاعندئفكنوكانمنهـتمو!تمافا،يتحذكنمنمعيغرفونكانوامنهمالمعلومات

ا!ربموخهءضذإسرانيلداخلجذرك!خطابوجوذتفحظ(أ.ك!ابهاافيعنهمقالتهعفافكرةءاليوتمأدنىتمتلككان

إسرائيل،علق.المدنجئينيهىحروبتخمنوصآفا.والمسلمينالمتنفذينعلىفعلهاردودفيمخجلحذإلىصريحةأتهاعلى

وسكانالحربسجناءضذالممنهجةالثابتةالطولايلةالحملةحين"بالأسىئصاب"فهي.معتنةحوادثوعلى،السلطةفي

،والمدارسالمستشفياتوقصف،القرىوتهديمالمخئمات،قليلةتبدوأئهامع،السرطانبأئهحسينالملكداءئشخص



3ذ)إنئدفنذلكفكلأ-اللاجئينألافلمئاتالمتعفدوالخلق

احتقازهـهيالعمقفيميلرمشكلةإن.متدفقهذبىفيأصلأ(

الكلاأنغيرخفة،التفكيكثينبأكثرالجديرةللوقائع

ضحابإلىالمسلمينلتحويلوسيلةتورذهالذياللامتناهي

يغك!مرلهالأميركيوالدعمالإسرائيليالإرهابئ"يستحفون"

للشغالراهنةللتغطيةممتازةممثلةبوصفهاعنهاالكثيز

.السائدةالإعلاموسائلفيالأوسط

جنودقصفثإسرائيلأنالتايمزأوردت1/4/6!91في

حزرأن،التوقيعمنالغفلالتقريز،وذكر.مدنئينوقتلثلبنان

!عتصاعد"التوتزإنالقولمتابغابالرذ،""هذدالمناضلالله

جنوسئة!اللهاحزبمقاتلوقتلأنمنذالحدودجانتي

الحدودفي!الشريطفيالماضيالشهرخلالإسرائيلثين

لمقات!يحقطبغاالعادةفي."إسرائيلتحتفهالذيلبنانجنوب

المباأنغير،المحتلالجيشجنوذيقاتلواأنالعصاباتحروب

"إسلاهـحزبعلىالإحالاتبسببالبدايةمنذئئطلهنا

ارتباطا)القارئذهنفيتستحضزإحالاثوهي،"مناضل

هـالعاشروبحلول.جزاوهلئمالإسلايموخطربالأصولثة

غرينبرءجوكالإسرائيليئالتايمزلمراسلتقرير)فينيسان

شيعثائدارةإيرانحكومةمن"المدعومعبارةالتقاريزدخلت

حتالتايمز!خبرأفيتغادزولمأ،اللهحزبوصفافي

فيدالتايمز،أنويبدو.أسبوعينبعدالإسرائيليئالغزونهاية

الباهذاأعداءأنمعلوفايكونأنئريدإسرانيل،يخصن

"إرهابثين"(سيصيرونما)وسرعانمناضلونمسلمون

نيسا12وفي.الاحتلاكعصاباتءيقاومونحرلب4رجا

شي!"منطمةبوصفهاللهحزبعنشميمانيتحذث)أبريل(

هاأ،انتبهوا:يقولوكأئه"إيرانمنمدعومةمناضلةمسلمة

كعادتهـاليهوذلتثتلواجديد،منالمجانينالمسلمونعاد

الإسرائيلثشمونةكريات،)سكانإلىالإشاراثوتظهر

الفتمفيكانتإسرائيلأنمع،نفسهاالمقالةفي"المذعورين

بالسكاملأىكانتالتيالمدينة،بيروتتفصفذاتها

المقالة.تلكفيئذكروالمالذينالمذعورين

افتتاهـغثونتالحقائقعلىللإيديولوجياواضيانتصابىوفي

الإرهابعلىإسرائيل!رذ:كالآتينفسهاليومفيالتايمز

!أبعدوذلك،لبنانجنوبمنمواطنألف002تهجيرعملئة

العسكرياحتلاتهوواصلوبحزا،وبزاجؤاالمنطقةهذهقصت!

الحربقوانينتسمحماوهو-تذكزه(ينبغيأمز)وهذا

هرإشمرائيللأنأؤلأانعكسث،الآيةلكن.بمقاومتهللمواطنين

كازالذيهو""الإسلاملأنوثانيا،مساءلةموضغكانتالتي

الذياليوموهو)أبريل(،نيسان18وبحلول.""تهديذايشكل

علبوكانتقانا،فيالمئحدةللأممموقغاإسرائيلفيهقصفث

مزاللبنانئينالمدنئينللأجئينملاذأئهتبئتيواضحةإشارة

الولاياتأنالتايمزأوردتشخص،منةيفوقمافقتلث،الحرب

كاظلكثهما،الأرواحفيللخسارةأسفابيريزوشيمونالمثحدة

العا*اتفاق"خرقعنمسؤولأاللهحزلتيعتبرانيزالانما

امتدا!وعلىنيسان/أبريل(.)21استفزاز"دونمن39!1

أتاالتايمزتنشرلملبنانعلىالإسرائيلئةالعسكرثةالحملة

وج!عنمختلفؤنظروجهةعنتعئرافتتاحثؤأورأيمقالة

سوربكانتالمثحدة!الولاياتأوإسرائيلحكومتيئنظر

حزبمنأواللبنانئينمنأكثزتهفانشيء،كلفوق،وإيران

أضفلبنانجنوبفييجريماوكأن،الطالعالسثئيالله

ثإ.الاحتلالالهذومواجهاقياحتلاليمجزدمنثزاأوأبعذ

جديد.من"الغرب"مواجهةفي"الإسلام"

الإعلأ.تصويرفيئرتكبالتيالتمثيلواساءاتالتشويهاتإن

عرولا،الفهمحقيقئةءفيرغبؤعنتنخ!لااليومللإسلامالغربيئأا

الصورإن.ورؤيئهسماغهينبغيماورؤيةسماعفيإرادة

مستهلليتأفلهالكي،الإسلامعنالإعلائمتقلهاالتيوالعملئات

براغماتدأوساذجةشهاداتيتكونأنمنبعيدة،الغربيالمعلومات

جذجتذاتحليلأخفلهالأسبابوالجهلالعدواةئديم،الإسلامعن

هـالإذعان)تصنيغالكتبمنطويلؤسلسلؤفيتشومسكينوائم

بش!الديموقراطئةوردغ،الإرهابوثقافة،هيرمان.سإدوارد

الذ؟الوضغهذاإليهانعزوالتيالحوافزكانتأئاولكنخاصن(.

الطب!ظهرتمنذبكثيوأسوآغداقد(البدايةفيقلثما)على

ندرأنتبقىالحقيقةفإن،0891عاتمالإسلامتغطيةمنالأولى

ميدا،فييخصلوكلأهما-والتبادلالحواردربعلىقليلة

العادئدالأشخاصبينواللقاءات،الفتيوالإنتاجالبحثيئ،السجال

(1منبدلأبعض،إلىبعضئهمويتحذثونويتفاعلونيعلمونالذين

لإماصيتسزلثهي-أبفوقئةأالبعضمسمععلىبعضئهميخطب

ذلكءعلىيترئدثمع،اليومألغالبةالحالةهياللاحشاشة،جانبيعلىمعئىبلاشقطواالذيالأشبوعوضمحايالبنان

!بينناالفاصليالوهميئالفالقجانتيعلىأبذامشزفةغيرنتائجوعلىاللهحزبإرهابئيعلىالفثسنيثبللابشكليتقعالحدود

بمثا!،الكتابكهذا،المتواضعةالجهودتكونأنوأملي.!ابينهمؤالحالهذهفيبيريزالسثدإن.ودمشقبيروتفيالحكومتئن

11ميدفيفعفةئفكنماوإلىالخطإ،مكامنإلىللإشارةترياق."نفسهاعنالدفاعفيإسرائيلحقممارسةسوىيفعللم

الهائلآالسلبثةالآثارتراكيمحذةتخفيفأجلمن،والكشفالوعيخضح!فيالإسرائيليئالجيشنكانحينأظلقثالعباراتهذه

نيويورر


